
 القاهــرة - أعلـــن رئيـــس هيئة قناة 
السويس المصرية أسامة ربيع الخميس، 
أن إيرادات القناة بلغت نحو 27.2 مليار 

دولار منذ افتتاح القناة الجديدة.
وأكد ربيع في بيان صدر بمناســـبة 
مرور خمس ســـنوات علـــى افتتاح قناة 
الســـويس الجديدة، أن الأخيرة كان لها 
بالـــغ الأثر فـــي زيادة أعـــداد وحمولات 

الســـفن العابـــرة للقنـــاة خـــلال الفترة 
المذكـــورة، حيـــث ســـجلت إحصائيـــات 
الملاحـــة منذ افتتـــاح القنـــاة حتى الآن 
عبور 90 ألف سفينة، بحمولة صافية 5.5 
مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27.2 

مليار دولار.
وأوضـــح أن التقاريـــر الملاحية منذ 
بداية عام 2020 وحتى أغسطس الحالي 

تعكس الدور الذي لعبته القناة الجديدة 
في الحفـــاظ على معدلات عبور الســـفن 
للقناة، رغـــم التحديات العالمية الخاصة 
بانتشـــار فايروس كورونا، حيث شهدت 
قناة الســـويس خلال تلـــك الفترة عبور 
11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 
قدرهـــا 693 مليون طن، وبإيرادات بلغت 

3.3 مليار دولار.

وأشـــار إلى أن القناة الجديدة لعبت 
دورا محوريـــا في رفـــع تصنيف القناة، 
وزيـــادة قدرتها علـــى مواجهة تحديات 
المنافســـة، كمـــا كانـــت نقطـــة الانطلاق 
اســـتراتيجية  تبنـــي  نحـــو  الحقيقيـــة 
تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي 
للقنـــاة، والحفاظ علـــى مكانتها الرائدة 

رغم التحديات العالمية المختلفة.

اقتصـــاد  خبـــراء  شـــكك  الجزائــر -   
جزائريـــون في تبريرات الحكومة لشـــح 
الســـيولة في البنـــوك ومراكـــز البريد، 
بينما تدرج الحكومة المســـألة في نظرية 
المؤامرة التي تســـتهدف تفجير الشارع 
وتأليبـــه علـــى الســـلطات، وبـــين مـــن 
اعتبرها مقدمة لأزمة مالية خانقة نتيجة 
التداعيات التي أفرزها وباء كورونا على 

الاقتصاد.
ومن بين وجوه هذه الأزمة، اضطرت 
مكاتب بريد في العديد من مناطق البلاد، 
إلى دفع مســـتحقات عملائها بواســـطة 
النقـــود مـــن فئـــة 50 و100 و200 دينـــار 
جزائري نتيجة افتقادها للسيولة المالية 
وللنقـــص الحاد لـــلأوراق المالية خاصة 
خلال الأيام التي ســـبقت عيد الأضحى، 
بمـــا فيهـــا الأوراق البالية التـــي كانت 

محتجزة لدى البنك المركزي.
للســـيولة  اللافتة  النـــدرة  وأثـــارت 
الماليـــة فـــي مراكـــز البريـــد وعـــدد من 
البنـــوك التجارية، جـــدلا محتدما حول 
الأســـباب والخلفيات الحقيقية للظاهرة 
التي حملت نـــذر انفجار اجتماعي، مما 
حمـــل الحكومة علـــى عقد لقـــاء طارئ، 
لكـــن النتائج لم تتضمن قـــرارات عملية 
واكتفت بتقديم شروح وحض المصارف 
على توســـيع التنســـيق بينها من أجل 

توفير الحاجيات الضرورية للعملاء.
وذكر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد 
أن ”مكاتب البريـــد التي تضم 22 مليون 
زبـــون، تشـــهد ضغطـــا ملحوظـــا خلال 
المناســـبات والأعياد الدينية وأن البريد 
دفع ما يقدر بـنحو 400 مليار دينار خلال 
الأسابيع الأخيرة، وأن التنسيق العملي 
بـــين المصـــارف والبريـــد بـــات حتميـــا 

لتغطية مثل هذه الحالات“.
ولكن المســـألة أخذت أبعـــادا أخرى، 
بعدما قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فتـــح تحقيـــق حـــول ما أســـماه 
بـ“تراكمـــات الأيـــام الأخيـــرة“، وعلـــى 
رأسها نقص السيولة، ما يعني أن الأمر 
لا يقتصر على البعد الاقتصادي، خاصة 
وأن رئيـــس الحكومة جراد، كشـــف عن 
وجود ”عرقلة متعمدة لتوفير الســـيولة 
في بعـــض المكاتـــب والمراكـــز البريدية 
لأغراض تســـتهدف تأليب الشـــارع ضد 

السلطات“.
وهو الطـــرح الـــذي لم يقـــدم قراءة 
مقنعـــة لعمـــلاء البريـــد ولا للمختصين 
فـــي مجال الاقتصـــاد والمالية، لاســـيما 
وأن تداعيـــات كورونـــا لم تظهر بشـــكل 
واضح فـــي البلاد، وأن تأثر الشـــركات 
والمؤسســـات الماليـــة بالجائحـــة، بدأت 
تظهر بوادره فـــي تقلص دفع حصائلها 
المالية في حســـاباتها ســـواء بالبريد أو 

البنوك.
وفسر الخبير والمستشار الاقتصادي 
إسماعيل لالماس الظاهرة المستجدة بعدة 
عوامـــل أوجزها في ”تحويلات في نفس 
الوقـــت أو نفس الفتـــرة لرواتب العمال 
والمتقاعدين وأصحاب المنح والمعاشات، 
وجمـــود الاقتصاد الوطني لاســـيما منذ 
شـــهر مارس الماضي، ممـــا أدى ذلك إلى 

تقلـــص الودائع، فضلا عـــن الزيادة في 
ســـحب الأمـــوال للأشـــخاص العاديين 

والمؤسسات في ظروف الكورونا“.
وأضاف بأن تزامن ”تحويلات أجور 
العمال مع عيد الأضحى، وعدم استغلال 
واستعمال وسائل دفع عصرية، وتعطل 
العديـــد من أجهزة الســـحب الإلكتروني 
للنقود، إلى جانب انعدام ثقافة الادخار، 
وســـوء التنظيـــم علـــى مســـتوى البنك 
المركزي، وسوء التسيير الإداري للبريد، 
أدى إلى تضخم كميات هائلة من الأموال 
خارج الإطار البنكي، نتيجة غياب الثقة 

بين العملاء والمصارف.
أما الديـــوان الجزائري للإحصاءات 
(حكومي) قد صرح بأن ”معدل التضخم 
السنوي بلغ 1.9 في المئة، وأشار إلى أن 
أســـعار المواد الغذائية ســـجلت ارتفاعا 
بنســـبة 1.2 فـــي المئـــة، في حـــين عرفت 
المنتجـــات الزراعيـــة الطازجـــة ارتفاعا 
بنحـــو 4 في المئـــة، أما المـــواد الغذائية 
المصنعـــة فـــازدادت بـنحو 2 فـــي المئة، 
وعن مجموعات الأثاث وتجهيزاتها فقد 
وصلـــت إلى 8 فـــي المئة، بينما شـــهدت 
أســـعار الخدمات ركودا بســـبب جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار البترول“.
الواقـــع  الديـــوان  أرقـــام  وتبقـــى 
تحت وصايـــة وزارة المالية، محل شـــك 
الاقتصاديين المحايدين، في ظل الوقائع 
المناقضة في السوق الجزائرية، بالنسبة 
الأســـعار،  وارتفـــاع  التضخـــم  لمؤشـــر 
مما اســـتنفد الرصيد النقـــدي المتداول، 
وأدى إلى بروز ظاهرة ارتفاع الأســـعار 
والتضخم في آن واحد، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لســـوق المواشـــي قبيـــل عيد 

الأضحى.
وينفـــي مختصون في الشـــأن المالي 
فرضية الاكتناز المتداولة من طرف بعض 
الدوائر الرسمية، بكون أن ”الواقع يثبت 
عكـــس ذلـــك، لأن الطبقـــة الاجتماعيـــة 
الأوسع لا تحتكم على مدخرات، وبالكاد 
توفر لها الرواتب الشهرية الضروريات 
وكثيـــرا ما تضطر للاســـتدانة أو اقتناء 

المواد عن طريق نظام القرض“.

وفي إجراء يســـتهدف التخفيف من 
وطأة الســـيولة قرر بريد الجزائر بإيعاز 
مـــن الحكومـــة، إلى فـــرض قيـــود على 
سحوبات الشـــركات، كما علقت عمليات 
السحب من المكاتب البريدية للأشخاص 
المعنويـــين الحائزيـــن علـــى حســـابات 
بريديـــة، لكـــن الوضع بقـــي متأزما ولا 

يحمل بوادر حل للأزمة.
ولا يســـتبعد أن تطـــول الأزمـــة في 
ظـــل غيـــاب حلـــول ناجعة، كمـــا ينتظر 
أن تتوســـع لتشمل مؤسســـات مصرفية 
وشركات التأمين، خاصة في ظل تقلص 
الودائـــع من طرف الشـــركات الناشـــطة 
على غرار سوناطراك النفطية وسونلغاز 
(الكهربـــاء والغـــاز)، والخطوط الجوية 
والنقل العمومـــي، وهي قطاعات تأثرت 

بالجائحة الصحية.
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 القاهــرة - تواصـــل أســـعار الذهب 
تســـجيل مســـتويات صعودها القياسي 
عالميـــا، مدفوعـــة بارتفـــاع مخاطر وباء 
كورونا الذي دفع الكثير من الاقتصاديات 

للتهاوي.
وعـــززت هذه المخاطـــر الاتجاه نحو 
الذهـــب بوصفـــه مـــن المـــلاذات الآمنـــة 
لحفـــظ الثروات مـــن التـــآكل، فضلا عن 
تراجـــع وضـــع الـــدولار الأميركـــي في 
أسواق صرف العملات، الأمر الذي وجه 
بوصلـــة الاســـتثمار بقوة نحـــو المعدن 

الأصفر.
وأرخـــت الفـــورة الســـعرية بظلالها 
الوخيمة على تجارة المشغولات الذهبية 
فـــي المنطقـــة العربية، للفورة الســـعرية 
فـــي المعدن النفيس، ورصدت مؤشـــرات 
مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على 
المشـــغولات الذهبية بنحـــو 86 في المئة 
في الإمارات و80 في المئة في الســـعودية 
و70 في المئة في مصـــر و35 في المئة في 

الكويت.
ويتجه الأفراد للاحتفاظ بالمشغولات 
الذهبيـــة كمخـــزن للقيمـــة والزينـــة في 
نفس الوقـــت، إلا أن المؤسســـات المالية 
والمستثمرين يفضلون السبائك الذهبية.
وقفـــزت مســـتويات الأســـعار فـــوق 
خـــلال  للأوقيـــة  دولارا   2057 حاجـــز 
تعاملات الخميس، لعقود ديسمبر 2020، 
وهـــو مســـتوى تاريخي جديـــد يعكس 
حجـــم المخاطر التـــي تنتظـــر الاقتصاد 

العالمي.
وبلغ حجـــم المشـــغولات الذهبية في 
الإمارات خـــلال الربع الثانـــي من العام 
الحالـــي نحـــو 1.3 مليـــون طـــن، بينما 
طـــن،  مليـــون   1.9 الســـعودية  ســـجلت 
وســـجلت مصـــر 1.7 مليون طـــن، بينما 
اســـتحوذت الكويـــت علـــى 2.5 مليـــون 

طن.
وتوقع بنك ”كومرز“ الألماني مواصلة 
صعـــود أســـعار الذهـــب خـــلال الفترة 
المقبلـــة، مـــع اســـتمرار كورونـــا تدمير 
الاقتصاد العالمي، وزيادة حالة الضبابية 

وعدم اليقين.
ولا يتوقـــع خبـــراء تجـــارة وتداول 
المعـــدن الأصفر حدوث حركـــة تصحيح 
المســـتقبل  فـــي  الأســـعار  فـــي  كبيـــرة 
القريب، بعـــد موجات الارتفـــاع الحادة 

الحالية.
ورفع بنك ”غولدمان ساكس“ توقعاته 
دولار   2300 إلـــى  الأســـعار  لمســـتويات 
للأوقية، على مدى الاثني عشـــر شـــهرا 
المقبلـــة، بدعم توقعات اســـتمرار خفض 
أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة للاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي.
وأرجع الفورة الســـعرية في أســـعار 
للمجلـــس  محتمـــل  بتحـــول  الذهـــب 
الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركـــي نحو 
التضخـــم  لزيـــادة  تـــؤدي  سياســـات 
مراعـــاة للتوترات السياســـية وتوقعات 
بفايـــروس  الإصابـــة  معـــدلات  ارتفـــاع 

كورونا.
الشـــراء  عمليـــات  زيـــادة  ودفعـــت 
فـــي الملاذات الآمنـــة أســـعار الذهب في 
التعامـــلات الفورية للصعـــود بنحو 42 

فـــي المئة منـــذ بدايـــة العام. وســـجلت 
الصين والهند وكوريا الجنوبية وأميركا 
وإندونيســـيا أكثـــر الـــدول طلبـــا على 

المشغولات الذهبية.
ســـاكس“  ”غولدمـــان  ويتمســـك 
بتوقعاتـــه لفترة طويلـــة لأن الذهب هو 
عملـــة الملاذ الأخيـــر في مثـــل الأوضاع 
الحالية، حيث تقوم الحكومات بتخفيض 
عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية 

إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقـــال إيهـــاب واصف نائـــب رئيس 
شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن 
المعدن الأصفر يواصل ارتفاعاته بســـبب 
الإجـــراءات التحفيزيـــة التـــي تتخذهـــا 
اقتصاداتها،  لإنعـــاش  الكبـــرى  الـــدول 
ما دفـــع الكثير من المســـتثمرين للبحث 
عـــن ملاذ آمـــن لـــرؤوس أموالهم، فضلا 
عـــن فورة الاســـتثمارات التـــي رصدتها 
صناديق الذهب العالمية والتي ســـجلت 
نحـــو 2.6 مليـــار دولار خـــلال أســـبوع

 واحد.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن اســـتمرار 
تراجـــع الـــدولار يعـــزز الاســـتثمار في 
الذهـــب، تزامنـــا مـــع ضبابية المشـــهد 
الاقتصـــادي العالمي وتباطـــؤ الاقتصاد 

الأميركي.
ومنذ اختراق الذهب لحاجز المقاومة 
الســـعرية عند 1900 دولار لأعلى، شهدت 
أســـعاره انطلاقـــة كبيرة لمســـتويات لم 

يسجلها من قبل.
وتوقـــع اســـتمرار موجـــة الصعود 
لكنهـــا لن تكـــون نفـــس الوتيـــرة التي 

شهدتها الأيام الماضية.

وذهـــب صندوق التحوط الإســـباني 
”كوادريغـــا إجنيـــو“ لأبعـــد التوقعـــات 
ورســـم ســـيناريو قويا لمكاســـب الذهب 
خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة، خاصة 
وأن العقد المقبل ســـوف يتسم بالتضخم 
الذي تعجز البنوك المركزية عن السيطرة 

عليه.
ويرى أن أســـعار الذهب تقفز إلى ما 
بين 3000 دولار أو 5000 دولار للأوقية في 
الســـنوات الثلاث إلى الخمـــس المقبلة، 
وربح الصندوق البالـــغ قيمته نحو 450 
مليـــون دولار عائدا بنســـبة 47 في المئة 
منذ بداية العام الحالي من خلال المراهنة 

على الذهب وسندات الخزانة.

وعلـــى غـــرار الصندوق الإســـباني 
قام عدد كبير مـــن صناديق التحوط في 
العالـــم بزيادة رهاناتها على الذهب، في 
ظل توقعات تفيد بأن استجابات البنوك 
المركزية غير المســـبوقة لأزمـــة فايروس 
كورونا سوف تؤدي إلى انخفاض قيمة 

العملات الرئيسية.
وفـــي ســـبيل بنـــاء مراكـــز ماليـــة 
بلـــغ مخـــزون الذهـــب فـــي الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي نحو 8133.5 طن في 
ينايـــر الماضي، وعربيـــا احتفظ المركزي 
الســـعودي بنحـــو 323.1 طـــن ومصـــر 
بنحو 79.6 طن والعـــراق بنحو 102 طن 

والكويت 79 طنا.
وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمي 
عن احتياطي لبنان من الذهب بلغ 286.8 
طن، وليبيا بنحو 116.6 طن، أما الجزائر 

فسجلت 173.6 طن.
وربح صندوق ”دايمون آســـيا“ نحو 
36 في المئة بفضـــل رهاناته على المعدن 
النفيـــس، وحقق صندوق ”كاكســـتون“، 
وهـــو واحد من أقـــدم صناديق التحوط 
الكليـــة في العالم بلنـــدن، أرباحا كبيرة 
مـــن رهانـــات الذهب، وارتفـــع صندوق 
”غلوبال“ بنســـبة 15 فـــي المئة وصندوق 

”ماكرو“ بنحو 17 في المئة.
وأفـــاد مجلـــس الذهـــب العالمي أن 
مشـــتريات صناديق المؤشرات المدعومة 
بالذهـــب ســـاهمت بشـــكل رئيســـي في 
القفزات السعرية لأسعار المعدن النفيس 
بعد أن وصل مخزون صناديق المؤشرات 
إلى 3185 طنا فـــي الربع الأول من العام 

الحالي.
وفـــي تلـــك الأثنـــاء أصبـــح الذهب 
مـــلاذ الأمـــوال الذكية، بعـــد أن خفضت 
الصناديق الســـيادية خلال الربع الأول 
من العام الحالي استثماراتها في الأسهم 
لأدنى مســـتوى منـــذ 2014، فـــي الوقت 
الـــذي يخطـــط أكثـــر من ثلـــث صناديق 
الثروة الســـيادية خفض ممتلكاتها في 
الأســـهم في العام المقبل، ويعتزم 18 في 
المئـــة منهـــا خفضها بنســـبة 5 في المئة 

أو أكثر.
وأعلـــن المليارديـــر المصـــري نجيب 
ســـاويرس أنه ســـيحول نصـــف ثروته 
للاســـتثمار في الذهب بعـــد أن ارتفعت 
ثروته بأكثر مـــن 300 مليون دولار خلال 
العـــام الماضي، بفضل اســـتثماراته في 
الذهـــب وكان ســـاويرس أول مـــن تنبأ 
بصعود الذهب فوق 1800 دولار للأوقية 

العام الماضي.
وتصـــدر ســـاويرس وهـــو رئيـــس 
شـــركة أوراسكوم للاســـتثمار القابضة 
المركـــز الثانـــي ضمـــن قائمـــة أغنـــى 4 

مليارديـــرات في العالم امتـــلاكا لمناجم 
ذهب أو لحصـــص كبيرة فيهـــا والذين 
زادت ثرواتهـــم بحوالي 1.8 مليار دولار 
منذ بدايـــة 2019 وحتى الآن مع انتعاش 
أســـعار الذهب بفضل سياسات التوسع 
النقـــدي التـــي تطبقها البنـــوك المركزية 
الكبرى حـــول العالم ووســـط التوترات 
يتجهـــون  المســـتثمرين  تجعـــل  التـــي 
للمـــلاذات الآمنة وعلى رأســـها المعادن 

النفيسة مثل الذهب.

مناجم  مجموعة  ســـاويرس  ويرأس 
لامانشا ريسورسيز لاســـتخراج الذهب 
ولهـــا اســـتثمارات في شـــركة إنديفور 
بكنـــدا،  تورونتـــو  ومقرهـــا  للتعديـــن 
فيمـــا يملك أيضا اســـتثمارات بشـــركة 
وشركة  الأسترالية  للتعدين  إيفوليوشن 
غولدن ســـتار ريسورســـز التـــي تتركز 

أعمالها في غانا.
وقال نـــادي نجيـــب، عضو شـــعبة 
الذهب بالغرفـــة التجاريـــة للقاهرة، إن 
أسعار الذهب لن تهدأ طالما أن الأوضاع 
الاقتصادية العالمية لا تشـــهد استقرارا 
ولـــم تعد الحيـــاة إلى طبيعتها بســـبب 
أزمـــة فايروس كورونـــا وإغلاق الحدود 
بين الـــدول وعـــدم فتح حركـــة الطيران 

الدولي بالكامل.
إلـــى أن هنـــاك  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
إقبـــالا علـــى شـــراء الذهب الخـــام في 
مصـــر والمنطقـــة العربيـــة، ما تســـبب 
الحاليـــة  الكبـــرى  الارتفاعـــات  فـــي 
بجانب المشـــتريات الأجنبية بالأســـواق 

العالمية.
ومـــا يزيد أســـعار الذهب ســـخونة 
تحـــرك عائـــدات الســـندات الأميركيـــة 
تجاه الصفر أو نحو المنطقة الســـلبية، 
ففي الأوقات الطبيعية تخدم الســـندات 
أســـعار  تراجـــع  ضـــد  تحـــوط  كأداة 
الأســـهم، لأن قيمتها عـــادة ترتفع عندما 
تتراجـــع الأســـهم فـــي فتـــرات الركـــود 
الاقتصادي، ولكـــن هذه العلاقة تبدأ في 
التفـــكك عندمـــا تظل عائدات الســـندات 
الحكومية منخفضة لفترة، عندما يكون 
الانخفـــاض نتيجـــة لسياســـة البنـــوك 

المركزية.

انفلات أسعار الذهب عالميا 

يقود الطلب في المنطقة العربية
رهانات صناديق التحوط تتجه للمعدن النفيس وتتجاهل السندات

عكس انفلات أسعار الذهب مكامن 
ــــــي يواجهها الاقتصاد  المخاطرة الت
تحركات  خارطــــــة  وتغير  العالمــــــي، 
رؤوس الأموال إقليميا في ظل حالة 
ــــــاء كورونا  عدم اليقين، بســــــبب وب
والتوترات الجيوسياســــــية في عدد 

كبير من مناطق الصراع بالمنطقة.

صناديق الذهب رصدت 

استثمارات بقيمة 2.6 

مليار دولار في أسبوع

إيهاب واصف

ركود الاقتصاد يتسبب 

في أزمة سيولة في الجزائر

سيطرت الحيرة والشــــــكوك داخل الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية حول 
الأســــــباب والخلفيات الحقيقية، وراء أزمة شح الســــــيولة المالية في البنوك 
ومراكز البريد في وقت تهرب فيه السلطات إلى تبرير الإشكال بأنه مؤامرة 

تستهدف تفجير الوضع الاجتماعي.

نادي نجيب: الأسعار لن 

تهدأ طالما استمرت 

الإجراءات الاحترازية 

لمواجهة فايروس كورونا 

المستجد

27.2 مليار دولار إيرادات قناة السويس في خمس سنوات 

ملاذ آمن للاستثمار

تدهور أوضاع الجزائريين

هناك عرقلة متعمدة 

لتوفير السيولة في 

بعض المكاتب والمراكز 

عبدالعزيز جراد

محمد حماد
صحافي مصري

صابر بليدي

تستهدف تفجير

صحافي جزائري

تضارب بين الخبراء والحكومة في تبرير 

أزمة تهدد الاستقرار الاجتماعي
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